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 :الوضعیةالمدرسة /3

  :المفهوم والجذور التاریخیة

هي منهجیة تحلیلیة تقوم على أساس استبعاد ) وتسمى ام النظریات الاجتماعیة(المقاربة الوضعیة    

من أي تحلیل مقترحة بدیلا عنهما الإنسان الذي  )الدیني والمیتافیزیقي(أنماط الفكر والتحلیل اللاهوتي 

المرحلة اللاهوتیةـ :بات یتمتع بقیمة مركزیة في الكون،وهناك مراحل مرت بها الإنسانیة وتتمثل في 

وتبین لنا المقاربة الوضعیة أن الإنسان عجز عن أن یجد له موقع أو مكانة فیما  المیتافیزیقیةـ الوضعیة،

ن أي تحلیل للظواهر مفسحا المجال أمام القوى الدینیة أو قوى الطبیعة، ولهذا لذا فقد استبعد م مضى،

 .تطورت الوضعیة حینما كانت تتناول الظواهر الإنسانیة والاجتماعیة

الذي كان یعیش " سان سیمون"وهو المفكر " كونط"ترجع الجذور الأولى لنشأة الوضعیة إلى أستاذ       

حیث أنه طور الفكر  الوضعیة عنده طابعا تطبیقیا علمیا ولیس نظریا،وقد اتخذت  في نظام إقطاعي،

  .الموسوعي آلیات تحلیل جدیدة تقوم على الترابط بین المعرفة والواقع الإنساني

كما استمد الاتجاه الوضعي أیضا جذوره من الموقف الدیكارتي الذي یطرح إمكانیة دراسة الظاهرة       

من الأوائل المؤسسین للوضعیة التي أشار إلیها في " أوجیست كونط"یعتبر الإنسانیة دراسة موضوعیة،و 

أي شكل من أشكال الواقع مكون من الظواهر في علاقتها بین أجزائها بعضها البعض،علما بأن " أن

ولهذا  ، أي أنه یشبه الظاهرة الإنسانیة بالظاهرة الطبیعیة،"العالم یتكون من أشیاء مسببة للأشیاء الأخرى

فالوضعّیة بالمعنى العاّم ن الظاهرة الإنسانیة تهتم باستبعاد الذاتیة القائمة على أحكام إنسانیة وقیمیة، فإ

ولا تتقّدم إّلا بالملاحظة والتجربة، فإن  ي القائل بأنه مادامت المعرفة الحقیقّیة على الخبرة الحسّیةأهي الر 

الغیر محدود بالخبرة، من الضروري لعقل رفة عن طریق االمحاولات التأملّیة أو المیتافیزیقّیة لاكتساب المع

  .أن یتخلّى عنها لصالح مناهج العلوم الخاصة

 ن عمل الفلسفة هو فهم المناهج التي تتقّدم بواسطتها العلوم، ولیس السعيعلى أ لوضعیونیجتمع ا    

 البدء بالوضعّیة في كتابه شرفبیكون ولقد یكون للفرنسي . إلى معرفة العالم معرفة لا تستند إلى العلوم

، فعلى الفلاسفة أن یأخذوا حسبه مبادئ الأشیاء كما هي )م1623- 1624في المبادئ والأصول، (

 ف بوجود حقائق أّولّیة دونار لتجارب مع الاعتفي الواقع، معتمدین في ذلك على الإیمان بصدق ا موجودة
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سر وعلى المذاهب التي تقوم تي لا تفُتُطلق على الحقائق الي عنده فصفة وضع ،سابق ي تصّورأ ّ 

أصبحت كلمة وضعي تُطلق على مناهج العلوم الطبیعّیة لاعتمادها على بیكون بـ وبسبب التأثّر ،علیها

ل علم لا یسیر السیرة ذاتها في الاعتماد على بأن كسان سیمون  ما صّرح به الملاحظة والتجربة، وهذا

 .                                                   عن علم ظّني الملاحظة والتجربة عبارة

 ءا منسة للتطّور العقلي، حیث شّكلت جز ار نت أكثر من مجّرد فلسفة علم ودفكاكونت ما وضعّیة وأ     

 ن المعرفة البشرّیة الحقیقّیة تتعلّقالذي برهن على أدافید هیوم  صة عندث التجریبي في الفلسفة، وبخاار الت

، نفسه لكن الاستدلال المنطقي أو الریاضي لا یمكنه من تلقاء. ور الواقع أو بالمنطق والریاضیاتكلّها بأم

، ن معرفة واقع العالمفي إطار ضّیق، في حین ألأن نتائجه محصورة لعالم، أن یخبرنا بشيء عن طبیعة ا

 هنا نشأت الوضعّیة المنطقّیة التي ترجع استحالة معرفة الإنسان لما یجاوز خبرته ، منعلى خلاف ذلك

                              إلى منطق اللغة نفسه لا إلى أساس سیكولوجي

، س والتجربة، كانت أسبابه القصوى وقوانینهاء ما كان متحقّقا في عالم الحي من الأشیإن الوضع    

 ليمدف للحقیقي والتجریبي ومقابل للتأّ ار فالوضعي م. الطبیعة مجهولة لدینا فرضها علىالتي شرعها االله و 

دمت من ، فكما سبق فقد استُخأوغست كونتص والخیالي والوهمي، وللإشارة فإن كلمة الوضعّیة لا تخ

    .هداعیة إلیأوغست كونت ئًدا للمذهب الوضعي وار هیوم قبله، حیث كان سان سیمون ودافید هیوم  قبل

  أسباب وجودها 

 تواجد النظام الكنسي والذي یماثل سلطة النظام  - 

 استفاد منها الماركسیون في الثورة  - 

 كانوا یطالبون الكنیسة بتكریس النظام  - 

  :رواد النظریة ومنطلقاتهمأهم 

  :سان سیمون

 وتنتهي بالشیخوخةیرى أن الدین ظاهرة اجتماعیة یمكن إخراجها من دائرتها المقدسة، حیث تبدأ بالقوة  - 

جملة تطبیقات العلم العام التي یمكن بواسطتها أن یحكم الرجال المستنیرون غیرهم : عرف الدین بأنه - 

 من الجهلة؛

 أن الدین هو العقبة التي تشجع الفراغ؛ - 
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حیث یعتقد أن انتشار الأفكار الوضعیة یساعد على انتشار الصناعة، فهو : یشجع العمل والإنتاج - 

 تكون هناك أمة منتجة؛یطالب بأن 

أن العدالة الاجتماعیة تعني الحریة التي تقوم على حركة جماعیة مع استبعاد الدین من الحیاة  - 

 الاجتماعیة؛

الإنتاج والتقنیة : یراهن على دور المجموعة على التغییر، وهي تبنى على ثلاث مستویات هي - 

 ؛والصناعة

لصناعیین، وأصحاب رؤوس الأموال، والفنانون، هم العلماء وا سایمونالفئات الهامة في مجتمع  - 

 .والمكتشفون والمحترمون

  

  :أوجست كونت

 .اعـــــــــــــیعتبر المؤسس الحقیقي لعلم الاجتماع حیث سماه علم الاجتم - 

 . عرف العلم الجدید بأنه العلم الذي یدرس ما لم تدرسه علوم الطبیعة - 

 .كـــــل ظاهــــــرة غیــــــر طبیعیـــــــــــــــــــــةعرّف الظاهــــــرة الاجتماعیـــــة بأنها  - 

 :قسم الظواهر إلى أنواع - 

وهي دراسة المجتمعات أثناء فترة انتقالها من حال إلى حال، فالتغیر هو الأساس وكذلك : دینامیكیة* 

  .التطور والتقدم

   .تاریخیة معینةوهي دراسة المجتمعات أثناء استقرارها وركودها في فترة : استاتیكیة* 

  : یرى أن المجتمع في الحالة الدینامیكیة یمر بثلاث مراحل هي: وضع قانون الحالات الثلاث - 

  .سلطة الأفكار الدینیة ورجال الكنیسة: تفسیر الظاهرة إلى قوى شخصیة مثل: الدور اللاهوتي* 

  .أو خیالیة تفسیر الظواهر إلى معاني مجردة): الفهم التجریدي(الدور المیتافیزیقي* 

  .لا بد من استخدام العقل والمنطق في التفكیر): العلمي(الدور الوضعي * 

ینظر للمجتمع على انه كلیة اجتماعیة تتكون من أفراد ومؤسسات وعلاقات وسلوكیات وثقافات أو ما  - 

  ).  الفرد، المجتمع، الأسرة(یمكن تسمیته بالوجود الاجتماعي، فالمكونات الأساسیة هي 

 


